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يْنَ الْحَرْبِ النَّاعِمَةِ رَمَضَانُ بَ

وَثَبَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

يعُ فِيهِ الْقِيَمُ، لِ »لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ« فِي زَمَنٍ تَضِ ، رَبِّ مَنْ تَمَسَّكُوا بِدِينِهِ فَنَجَوْا، وَمَنْ أَعْرَضُوا عَنْهُ فَضَلُّوا وَتَفَرَّقُوا، نَحْمَدُهُ أَنْ جَعَلَنَا مِنْ أَهْ لِ دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَا الْحَمْ

تِقَامَةِ. سْ دَ مَعَهُ عَلَى الثَّبَاتِ وَالِا كُرُهُ أَنْ بَلَّغَنَا رَمَضَانَ لِنُجَدِّدَ الْعَهْ وَنَشْ

نْيَا، حَتَّى أَتَمَّ اللَّهُ بِهِ نُورَهُ صَارِ مَكَّةَ وَإِغْرَاءِ الدُّ يْنَ حِ تَنِ، الَّذِي ثَبَتَ عَلَى دِينِهِ بَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَامِلِ رَايَةِ الْهُدَى، وَمُرَبِّي الْقُلُوبِ عَلَى الثَّبَاتِ فِي الْفِ

بِهِ أَجْمَعِينَ. وَأَظْهَرَ دِينَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ

بْ أَنْفُسَنَا: هَلِ لَصَ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ. فَلْنُحَاسِ لْأُولَى كَسُرْعَةِ الْبَرْقِ حَامِلَةً مَعَهَا رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً لِمَنْ أَخْ رُهُ ا ، وَقَدِ انْقَضَتْ عَشْ رِ رَمَضَانَ الْعَظِيمِ لْنَا فِي شَهْ ا الْمُؤْمِنُونَ، دَخَ أَيُّهَ

؟ بِيحِ رِ وَالتَّسْ وَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْ هَا فِي الْقِيَامِ وَتِلَا تَثْمَرْنَا اسْ

تِهَادٍ. يَ مِنْ رَمَضَانَ يَجِبُ أَنْ نُعَمِّرَهُ بِعِبَادَةٍ وَاجْ
يْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. وَمَا بَقِ كُرِ اللَّهَ، وَمَنْ قَصَّرَ فَلْيَتُبْ فَوْرًا؛ فَكُلُّنَا خَطَّاءٌ، وَخَ فَمَنْ وُفِّقَ فَلْيَشْ

تِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ«. بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْ قَالَ النَّ

؛ فَالْمِحَنُ طَرِيقٌ يْنِ الْيَأْسِ يمَانِ لَا بِعَ يْنِ الْإِ رِيدَ فِي غَزَّةَ وَالسُّودَانِ وَالْيَمَنِ وَبُورْمَا، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَ بَّةُ، أُمَّتُنَا الْيَوْمَ تُعَانِي الْحُرُوبَ وَالْحِصَارَ وَالتَّشْ لْأَحِ أَيُّهَا ا

يصِ وَالنَّصْرِ. لِلتَّمْحِ

ۖ  مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ بْتُمْ أَنْ تَدْ ﴿ أَمْ حَسِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِۗ  أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

)البقرة: ٢١٤(



لضَّغْطِ لُوبَةِ وَبِا نَاهِجِ الْمَسْ مِ الْمُوَجَّهِ وَالْمَ عْلَا لْقَوَانِينِ الْجَائِرَةِ وَالْإِ ارُ بِا حٍ ظَاهِرٍ، تُدَ لَا مِ وَهَوِيَّتِهِ، حَرْبٌ بِلَا سِ هُهُ الْيَوْمَ »الْحَرْبُ النَّاعِمَةُ« عَلَى الْإِسْلَا وَمِنْ أَعْظَمِ مَا نُوَاجِ
للَّهِ ، وَيُرَادُ لَنَا أَنْ نَذُوبَ فِي ثَقَافَةٍ لَا تَعْتَرِفُ بِا قِ لْأَخْلَا لْأَمَاكِنِ الْعَامَّةِ، وَيُطْعَنُ فِي الْقُرْآنِ وَا ةُ فِي ا . تُحَارَبُ الصَّلَا وِيهِهِ أَمَامَ النَّاسِ لِمِ عَنْ دِينِهِ وَتَشْ بْعَادِ الْمُسْ ، لِإِ يِّ

تِمَاعِ جْ الِا

لِمَةِ. رَةِ الْمُسْ لْأُسْ بِحُرْمَةِ ا وَلَا 

كِلَةُ لَيْسَتْ لِّفَةٌ أَوْ مُهَدِّدَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ! الْمُشْ ابَهَا طَاعَةً لِرَبِّهَا قِيلَ عَنْهَا مُتَخَ جَ لِمَةُ إِنْ لَبِسَتْ حِ لَةً، أَمَّا الْمُسْ يِّنَةً فَاضِ بَةَ إِذَا غَطَّتْ رَأْسَهَا عُدَّتْ مُتَدَ وَمِنْ صُوَرِ الظُّلْمِ أَنَّ الرَّاهِ

هِ الَّذِي يَخَافُونَ مِنْ نُورِهِ. مِ نَفْسِ ، بَلْ فِي الْإِسْلَا فِي قِطْعَةِ قُمَاشٍ

يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ

)التوبة: ٣٢(

يَةٍ. بَلْ بِحُجَجٍ وَاهِ ، بَلْ يُبَرِّرُونَهَا  دَّ الْمُحَجَّبَاتِ فِي شَوَارِعِ أُورُوبَّا اءَاتٍ تُرْتَكَبُ ضِ لِمَةِ بَيْنَمَا يَصْمُتُونَ عَنِ اعْتِدَ وَمِنَ التَّنَاقُضَاتِ أَيْضًا صُرَاخُهُمْ لِحُقُوقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُسْ

نْسَانِيَّةِ. ا خَلَلٌ فِي مِيزَانِ الْإِ هِمْ؛ وَهَذَ لِمِينَ وَأَعْرَاضِ مُ – لَكِنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ دِمَاءِ الْمُسْ ا أَمْرٌ حَسَنٌ يَأْمُرُ بِهِ الْإِسْلَا لِ الْحَيَوَانَاتِ – وَهَذَ تِ مِنْ أَجْ تَرَاهُمْ يُقِيمُونَ الْحَمَلَا

لِمِينَ يِيقِ الْخَنَاقِ عَلَى الْمُسْ تَدُّ نَبْرَةُ الْيَمِينِ الْمُتَطَرِّفِ وَتُطْرَحُ قَوَانِينُ لِتَضْ يَّةِ. تَشْ مِ  الْمَعْرَكَةِ عَلَى الْهُوِيَّةِ الْإِسْلَا
نَا جُزْءًا مِنْ هَذِهِ بَانِيَا أَصْبَحْ وَةُ الْمُؤْمِنُونَ، نَحْنُ فِي إِسْ أَيُّهَا الْإِخْ

يِيَ مِنْ دِينِنَا. تَحْ وَشَعَائِرِهِمْ، وَيُرَادُ لَنَا أَنْ نَسْ

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

)الصف: ٨(

. يِكُمْ، وَكُونُوا فَاعِلِينَ إِيجَابِيِّينَ دُونَ تَنَازُلٍ عَنِ الثَّوَابِتِ فَاعْتَزُّوا بِدِينِكُمْ، وَاثْبُتُوا عَلَى هَدْ

: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن تَمِدَّ الْعِبَرَةَ: فِرْعَوْنُ حَارَبَ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى وَادَّعَى أَنَّ التَّمَسُّكَ بِهِ فَسَادٌ، قَالَ تَعَالَى وَلْنَتَأَمَّلِ الْقُرْآنَ لِنَسْ

لَكَهُ وَأَنْجَى الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ . لَكِنَّ اللَّهَ أَهْ مِ الْحَقِّ لْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ كَمَنْ يَخَافُونَ الْيَوْمَ مِنَ الْإِسْلَا يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ا

تَنظُرُونَ ﴾.

. قِ وَالثَّبَاتِ دْ يمَانِ وَالصِّ لْإِ ثْرَةِ، بَلْ بِا لْكَ رٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾. فَلَيْسَ النَّصْرُ بِا : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْ رٍ الْكُبْرَى قَالَ تَعَالَى وَفِي بَدْ

بَنَا الشَّرْعِيَّ وَالْوَاقِعِيَّ: يَ وَاجِ
، أَمَامَ هَذِهِ الْحَرْبِ النَّاعِمَةِ، يَجِبُ أَنْ نَعِ بَابُ لْأَحْ أَيُّهَا ا

يًّا، بْ أَنْفُسَنَا يَوْمِ هِمْ ﴾. فَلْنُحَاسِ يِّرُوا مَا بِأَنفُسِ مٍ حَتَّىٰ يُغَ يِّرُ مَا بِقَوْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَ أُ مِنَ الْفَرْدِ، قَالَ تَعَالَى حُ يَبْدَ . فَالْإِصْلَا حُ النَّفْسِ : التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ وَإِصْلَا أَوَّلًا
تِغْفَارِ. سْ ثِرْ مِنَ الِا ، وَنُكْ بَرَ وَنَتْرُكِ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ أَنْ تَكْ



: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا ، قَالَ تَعَالَى يمَانِ لْإِ مِ وَاللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، وَنُرَبِّيهِمْ عَلَى الْعِزَّةِ بِا يَّةِ. فَلْنَغْرِسْ فِيهِمْ حُبَّ الْإِسْلَا مِ لْأَبْنَاءِ عَلَى الْقُرْآنِ وَالْهُوِيَّةِ الْإِسْلَا نِيًا: تَرْبِيَةُ ا ثَا

رًا ﴾. لِيكُمْ نَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْ

يَّةِ، وَتَوْفِيرِ مِ حَةِ الْمَقَابِرِ الْإِسْلَا تْنَا عَنْهَا: كَإِتَا مَلُ إِنْ سَكَ ا تُهْ لْقَانُونِ لَكِنَّهَ فُولَةٌ بِا بَانِيَا حُقُوقٌ مَكْ لِمِينَ فِي إِسْ . لِلْمُسْ لْحُقُوقِ لِثًا: الثَّبَاتُ عَلَى الشَّعَائِرِ وَالْمُطَالَبَةُ بِا ثَا

لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ«. : »الْمُسْ يَّةِ. الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِ لْأَعْيَادِ الْإِسْلَا  عْتِرَافِ بِا ، وَالِا لِ الطَّعَامِ الْحَلَا

. قَالَ مِ قَ الْإِسْلَا دُ أَخْلَا ، وَنُجَسِّ وَارَنَا نُ جِ ، وَنُحْسِ نِيِّ نْسَا ، وَنَبْنِي جُسُورَ التَّفَاهُمِ الْإِ لَ مَةُ فِي الدَّعْوَةِ. نَتَعَاوَنُ مَعَ كُلِّ مَنْ يَنْصُرُ الْعَدْ تَمَعِيَّةُ وَالْحِكْ رَابِعًا: الْمُشَارَكَةُ الْمُجْ

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾. مُوا  : ﴿ وَاعْتَصِ تَعَالَى

ةُ غَزَّةُ الصَّامِدَةُغَزَّةُ الصَّامِدَ

وَةِ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ. قَدْ هُدِّمَتْ بُيُوتُهُمْ وَاغْتِيلَ أَطْفَالُهُمْ،  رَغْمَ قَسْ
لصَّبْرِ وَالدُّعَاءِ حُ، لَكِنَّ قُلُوبَهُمْ مُزْدَانَةٌ بِا ا الرِّيَا لِيَةٍ مَزَّقَتْهَ يَامٍ بَا يْنَ خِ لُهَا يَصُومُونَ بَ وَةِ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ. قَدْ هُدِّمَتْ بُيُوتُهُمْ وَاغْتِيلَ أَطْفَالُهُمْ،أَهْ  رَغْمَ قَسْ
لصَّبْرِ وَالدُّعَاءِ حُ، لَكِنَّ قُلُوبَهُمْ مُزْدَانَةٌ بِا ا الرِّيَا لِيَةٍ مَزَّقَتْهَ يَامٍ بَا يْنَ خِ لُهَا يَصُومُونَ بَ أَهْ

: ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾.. قِ وَعْدِهِ تَعَالَى دْ تَيْقِنِينَ بِصِ دُ لِلَّهِ، مُسْ : وَمَعَ ذَلِكَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ قَائِلِينَ: الْحَمْ قِ وَعْدِهِ تَعَالَى دْ تَيْقِنِينَ بِصِ دُ لِلَّهِ، مُسْ وَمَعَ ذَلِكَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ قَائِلِينَ: الْحَمْ

لْأَمَلَ. رُ وَتُحْيِي ا ي وَتُنَاصِ تَطِيعُونَ مِنْ مَالٍ وَمَوْقِفٍ وَكَلِمَةٍ صَادِقَةٍ تُوَاسِ لْأَمَلَ.فَارْفَعُوا لَهُمْ أَكُفَّكُمْ فِي سُجُودِكُمْ وَقِيَامِكُمْ، وَسَانِدُوهُمْ بِمَا تَسْ رُ وَتُحْيِي ا ي وَتُنَاصِ تَطِيعُونَ مِنْ مَالٍ وَمَوْقِفٍ وَكَلِمَةٍ صَادِقَةٍ تُوَاسِ فَارْفَعُوا لَهُمْ أَكُفَّكُمْ فِي سُجُودِكُمْ وَقِيَامِكُمْ، وَسَانِدُوهُمْ بِمَا تَسْ

لِمِ مُ مُرَاجَعَةٍ فَرْدِيَّةٍ وَجَمَاعِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ تُعِيدُ لِلْمُسْ يمَانِيَّةِ. هُوَ مَوْسِ يَاءٍ لِلْهُوِيَّةِ الْإِ رَسَةُ ثَبَاتٍ وَصَبْرٍ وَتَزْكِيَةٍ لِلنَّفْسِ وَإِحْ ، بَلْ مَدْ تِنَاعٍ عَنِ الطَّعَامِ فَقَطْ رَ امْ إِنَّ رَمَضَانَ لَيْسَ شَهْ

. تَمَعِ وَعْيَهُ بِدِينِهِ وَدَوْرِهِ فِي الْمُجْ

. حِ بَلْ بِضَعْفِ الْوَعْيِ لَا لِنَا لَا بِقُوَّةِ السِّ دَّ الْمَوْجَةِ النَّاعِمَةِ الَّتِي تُرِيدُ نَزْعَ الْهُوِيَّةِ مِنْ دَاخِ هَادُ مُمَانَعَةٍ ضِ فَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّينِ الْيَوْمَ جِ

، نُرَبِّي أَبْنَاءَنَا نُ لِجِيرَانِنَا، نُشَارِكُ فِي الْخَيْرِ الْعَامِّ . نُحْسِ لْفِعْلِ الْجَمِيلِ وَالْعَمَلِ الشَّرِيفِ مَ بِا لْحَقِّ وَالرَّحْمَةِ، وَلْنُعْرِضِ الْإِسْلَا ا ثَبَتَ السَّابِقُونَ، وَلْنَتَوَاصَ بِا فَلْنَثْبُتْ عَلَى الْحَقِّ كَمَ

. لِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ءِ عَنِ الْمُسْ  لِرَفْعِ الْبَلَا
ثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَنُكْ نَا الْبَعْضَ مِهِمْ، نُحَافِظُ عَلَى لُغَتِنَا وَتَوَاصُلِنَا وَمَحَبَّةِ بَعْضِ رِ بِإِسْلَا عَلَى الْفَخْ

◈

دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْ وَآخِ


